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ازدهــرت الأغـنـيــة الــسـيــاسـيـــة الكــورديـــة مع
تنــامي الـنضــال التحـرري للـشعـب الكـوردي
أوائل القــرن المــاضـي، والــذي تجـســد بقـيــام
الثــورات والانـتفــاضــات المــسلحــة في العــراق
وتـــركـيـــا وايـــران احــتجـــاجــــاً علـــى سـيـــاســـة
الاضــطهـــاد القـــومـي الـتـي كـــانـت تمـــارسهـــا
الحـكــــومــــات الــــرجعـيــــة المعــــاديــــة للـحقــــوق

القومية العادلة للكورد.
ويمكـن القـــول ان الـنــشـــأة الأولـــى للأغـنـيـــة
الـسيـاسيـة الكـورديـة تتـوغل في تـأريخ أبعـد،
فــمع تــــسخــيـــــر الـفلاحــين والـكـــــادحــين مــن
الاقطاعيـين وملاك القرى نشـأت أغنية ذات
سـمــــات شعـبـيــــة واضحــــة يمـكـن إعـتـبــــارهــــا
الـبـــدايـــة الـتـي انــطـلقـت مــنهـــا فـيـمــــا بعـــد

)أنــــا عــطــــار ولـــسـت جــــوهــــريــــاً، قــــد
غـــــــــرســـت نـفــــــســـي ولـــم يـعـــن أحـــــــــد
بتجـربتي، أنا كـوردي جبلي، من هذه
الــسفــوح، وهــذه الـكلـمــات جـئـت بهــا
مـن الــصـمـيــم الكـــوردي، فــــوقعـــوهـــا
بحسن ألطافكم، أصغوا إليها بسمع
إصغــــائـكــم(: بهــــذه الـكلـمــــات يقــــدم
)أحــمـــــد خـــــانــي( نفــــسـه لقــــــرائه في

ملحمته الخالدة )مم و زين(.
)أحـمـــد خـــانـي( أديـب و مـفكـــر وهـــو
أشهـــر شـــاعـــر كـــوردي علـــى الإطلاق
وأعلاهـم شــــأنــــاً وسـيــــرة وذكــــراً بـين
مخـتلف الـشعــراء الكــورد، وأكثــر من
كتـب عنه حتـى الآن، وقد حـظي بكل
تلـك الحظـوة والمكـانـة كـونه مـؤسـس
الـــشعــــر القـــومــي الكـبـيـــر وصـــاحـب
المـدرسـة القـوميـة الكـبيـرة في ميـدان
الشعر الكوردي. ويضفي على أهمية
هــــذا الـــشــــاعــــر شـيء أســــاسـي كــــون
الــكــــــــورد لـــم يـحــــظــــــــوا حـــتــــــــى الآن
بـكــيــــــانهــم المــــســتـقل، لـــــذلــك كلــمـــــا
راجـعـــــــوا أنـفـــــسـهـــم مـــن الـــنـــــــواحـــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــخ ــــــــــــــــــــــــــــــن ت ـأوراق م ـ

الأغــــنــــيـــــــــــة الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة الــكـــــــــــورديـــــــــــة
د. خـلـــيـل جـــنــــــــــدي

مكـانتهـا الخـاصـة وملامحهـا المـتميـزة: انهـا
الحبيبـة الجميلـة الرقـيقة..تلـك التي تحب
الـــــشــمـــــس والــــــشجـــــــر والأطفــــــال والـكــتــب
والعمـال، تــرفض الـظلـم والقهـر..في عـينهـا
صــورة الأمل والمــستـقبـل الأكثـر إشـراقـاً، وفي
ابتـسـامـتهـا نـشــوة الانتـصــار. تعــاني عـذابـاً
دائمـــاً وتئـن تحت وطــأة هــذا العــذاب أيـنمــا
حلت: في القرية، وفي المدينة، وأثناء الرحيل
تخلصـاً من اضطهـاد مالـك القريـة، ورئيس
العــــشــيــــــرة، ورب العــمل،..هـــــؤلاء الـــــذيــن لا
يعـرفـون- بـنظـرهــا- معنـى الحـب، ولا يمكن

لهم أن يفهموها، ويدركون سبب الآمها.
أنهـــا تــطلـب مـن حـبـيـبهــــا أن يكـــون نـظـيف
القلــب، مخلـصـــاً، نـــاكـــراً للـــذات، أي نـــزيهـــاً
وعـــــادلاً. وهـــــذا الــنـــــزيـه العـــــادل هـــــو الـــــذي
يـــسـتــطــيع ادراك سـبـب حـــــزنهـــــا وأنـيــنهـــــا،
وامـــتـلاك قـلـــبـهـــــــــا، ولــكـــن بـــــــــأي مـهـــــــــر..؟!
فلنـتمـعن بهـذه الأغـنيــة  من شعــر )صبـري
بـــوتـــانـي( وغـنـــاء الفـنــــان الكـــردي الــســـوري

)محمد شيخو(:
)أية وردة، يا وردتي

يا جميلتي
لا أبدل الوردة بمال الدنيا

أموت، أقتلُ
في سبيلها
...........

اقسمُ بالله أنا ابن عمك
ان اظلَّ احبك

اظل أُلبي نداءكِ
وأدفعُ مهرك 

من دمي(. 
وفي الـــسـنــــوات الأخـيــــرة اغـتـنـت مــضــــامـين
الأغـنـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الكـــورديـــة لمحـــاولـتهـــا
الــتعــبــيـــــر عــن )قـــضـــــايـــــا( أممــيـــــة. وهـــــذان
نموذجـان لأغانٍٍٍ كـرست لـ)جيفـارا( و)هوشي
مــنه( ونــضـــال الـــســـود في أمـيـــركـــا و)ديـــان-

بيان- فو(:
هذه الأغنية من أداء الفنان )جوان حاجو(:

)جيفارا
نعرف أنك استشهدت

لا ننساك أبداً
رفاقك رفاقنا

أعداؤك أعدائنا(. 
والأغـنـيــــة الـثــــانـيــــة بــــأســم )أيهــــا الــــرفــيق
روبسن(، وهي عن المغني الأميركي التقدمي
المعــــروف، مــن شعــــر )جـكــــرخــــويـن( وغـنــــاء

)شفان(:
)أيها الرفيق
المغني العالمي

نجل الأبطال، العارف والانسان
عبر البحار، فوق الجبال 

يحضرنا لون بشرتك السوداء
..................................

لا يضطهد الزنوج فقط
نحن البيض أيضاً(.

العـــام 1975 بـين صـــدام حــسـين وشـــاه ايـــران
لتعــرقل نـضـال الحـركــة القــوميــة الكـورديـة
المـسلحـة بـعض الــوقت. حـينـذاك، كـان علـى
الأغـنيـة مـثلهــا مثـل النـشـاطـات الابــداعيـة
والفكرية الأخرى أن تـنخرط في عملية نقد

الذات وتلمس أسباب ما جرى ويجري.
علـــى هـــذه الأرض الجـــديـــدة هـبـت الأغـنـيـــة
السـياسـية الـكورديـة لتمـزق من جـديد سُـُتر
التشاؤم والنـدب السلبي ولتسـاهم في توعية
الـشعب بـكافـة طبقـاته وفئـاته ذات المصلـحة
بــــــالــنـــضــــــال الـــتحـــــــرري القــــــومــي وآفـــــــاقه
التقدمية، وفي إيقاظ حماسه، وفي مخاطبة
الـــرأي العــام غـيـــر الكـــوردي بعــدالــة نـضــال

وقضية الكورد.
لقـــد بـــرز في هــــذه المهـمــــة الفـنـــان المـــوهـــوب
)شفـان( الـذي تعـدّ أغـانيه حـركـة بـذاتهـا، إذ
إنـتــشـــرت إنـتــشــــاراً واسعـــاً ولاقـت اقـبـــالاً لا
حــدود له في كـافـة أجـزاء كــوردستــان، ومنهـا
كـــوردستــان العــراق، رغـم ملاحقــة ومـــراقبــة
أجهـزة الـسـلطـة ومخـابـراتهـا. ولابــدّ لنـا أن
نـؤكـد هنـا أن النجـاح الـكبيـر الـذي صـادفته
أغـــــــانــي الـفــنـــــــان )شـفـــــــان( تحـقـق بـفــــضـل
مـــوهـبـته الادائـيـــة وجـمـــال صــــوته، وحــسـن
اخـتيـاره لـنصـوص أغــانيـه، والتعـاون المـثمـر
بــيـــنه وبــين الـــــشــــــاعــــــر الـكـــــــوردي المعــــــروف
)جـكــــرخــــويـن( الــــذي كـتــب معــظـم أغــــانـي

)شفان(.
تتـردد في أجواء الأغنيـة السيـاسية الكـوردية
كلمــات مثل: )نـوروز(، و)الـوطـن(، و)ليـنين(،
و)الحـــــــــــريـــــــــــة(، و)الـعـــــــــــامـل(، و)الـفـلاح(، و
)بيـشمـركه(، و)الـرفـاق(، و)الـنضـال(،...الخ.
وإذا كان لكل هـذه الكلمات مدلولها وظرفها
ونكهـتهـا فــإنهـا في الـنهـايــة تجتـمع كـوحـدة
واحــدة من أجل هـدف نـبيل هـو الـنضـال في
سـبـيل تحـــريـــر الأمم والـــشعـــوب وحـقهـــا في
تقـرير مـصيرهـا، وإزالة الاستغلال ومحـاربة

الفاشية.
ويتصدر )نوروز( كلمات وموضوعات الأغنية
الــسيــاسيــة الكـورديـة بــوصفه رمـزاً لـلتحـرر
الكـوردي مـن العبـوديـة في الـعصـور الغـابـرة،
وعيــداً قـــوميــاً )رأس الــسنــة الكــورديـــة منــذ
ألـفين وسـتمــائـــة ونيـف من الـسـنين(. وهــذا
مـقطع لأغنـية مـن قصيـدة للشـاعر الـكردي
المــــــشهـــــــور )بــيـــــــره مــيـــــــرد( وغــنـــــــاء فـــــــرقـــــــة

السليمانية:
)نوروز هذا

يوم السنة الجديدة
عيد عريق للكرد

يأتي بالسعادة
...............

لم يحدث في تاريخ الشعب
ان صارت صدور الفتيات

في الهجوم
دروعاً تصدّ الرصاص(

ولـلحبـيبـة في الأغـنيـة الـسيــاسيــة الكـورديـة

القومية.
وتعـــدّ أغـنـيــــة )أيهـــا الـــرقـيـب( مـثـــالاً بـــارزاً
لـلغـنــــاء الـــسـيــــاسـي في هـــــذه الفـتــــرة، وهـي
مــازالت، حتـى يـومنـا هـذا، تـنشـد وتغنـى، ان
لم نقل أنهـا أصـبحت بمثـابـة النـشيـد الـذي

يحتل الصدارة في المناسبات القومية:
)أيها الرقيب

باق قوم الكورد
لاينكسر، لا يتحطم بمدافع العالم

لا تقولوا مات الكورد
أحياء نحن، ورايتنا لن تـُخفض

نحن أحفاد ميديا وكيخسرو
ديننا وإيماننا الوطن(.

بعــد الأربعـينــات حــدثـت نقلــة في مـضـــامين
الأغنيـة السياسيـة الكوردية، فـأصبحت أكثر
وضــــوحـــــاً وواقعـيـــــة وتقــــدمـيــــة، وتم تجــــاوز
اسلــوب الـنــدب والـتـفجع، وإثــارة أحــاسـيــس
المـستمع بـالكلمـات الطـنانـة الفخمـة. وبدلاً
عن الأسـى والـبكـاء علـى مـاحــدث من مـآس
وأهوال، حلّ التفاؤل المفعم بـالثقة بالنصر.
وبــاخـتـصـــار يمكـن الاسـتـنـتــاج ان مـضــامـين
الأغنيـة في تلك الحقبـة أصبحت أقـرب إلـى

الواقعية، وأكثر وعياً لمتطلبات الثورة.
نـــذكـــر هـنـــا، أغـنـيــــة )شجـــرة الحـــريـــة( مـن
قصيدة للـشاعر الـوطني الكبيـر )فائق بيكه
س( وغـناء الفنـان )طاهـر توفيق( الـتي جاء

في مطلعها:
)لن تثمر شجرة الحرية

إذا لم تروََ بالدماء 
لن تظفر بالاستقلال

أبداً...إلا بالفداء( 
دعونـا نقف عنـد كوردستـان العراق بـوصفها
مــركـــز الاشعــاع الـثـــوري لكــوردسـتـــان كلهــا.
فـبعـــد أن تمكـنـت الجـمــاهـيـــر الكــورديــة مـن
احراز بعض حقـوقها الثقـافية والقـومية في
انتزاع بيان آذار 1970، سرعان ما تنكر حكام
الــبعــث لهـــــذا الــبــيـــــان بعـــــد أن لجـــــأوا إلـــــى
تـشــويهه وتمــويهه. وبعــد سنــوات قلـيلــة من
اعلان الـبيـان، وبــالتحـديـد منـذ العـام 1973
عـــاد صـــوت الأغـنـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الكـــورديـــة
ليـصف هـذه الـكبـوة الجـديــدة وينـبه الـيهـا،
ولـكــن بــــــاسلـــــوب لــم يــتــمـكــن، لـلأسف، مــن
تجـــاوز المـــآسـي ونـــدب الحـظ. ومـن الأغـــانـي
التـي انتـشـرت بـسـرعـة في تلـك الفتـرة وكـان
لهـا تـأثيـرهـا الـواسع، أغنـيتـا )أيهـا المـدار( و

)الرحى( وهذه مقاطع من )الرحى(: 
)اطحني أيتها الرحى

آلامنا جسيمة
صوت الرحى: صراخ وأنين
حسرة، مناداة، واستنجاد

اطحني الحََبّ أيتها الرحى
لسنا واحداً أو اثنين

نحن الوف الالآف، ولكن..
في أربعة أماكن منقسمين...(

ثـم جـــاءت اتفـــاقـيـــة الجـــزائـــز المــشـــؤومـــة في

)لاوك( في الـغنــاء، الــذي صـــار يتــردّد في كل
منــاسبــة ومجلــس وبيـت، في ليــالي الــشتــاء
الكـورديــة الطـويلـة، وفي اجـتمـاع الأهل أمـام
المــوقــد، وفي الحقل، وفي كـل منــاسبــة يـلتـقي
بهـا الكـوردي مع الطـبيعـة الخلابـة، ويتـأمل

أرضه التي تدنّسها أقدام الغزاة.
وممــا يــروى عـن البــدايــات الأولــى للأغـنيــة
الـسيــاسيـة الكـورديــة، أن المطـربـة فـرحـة )أم
جمـال( هي أول امـرأة كـورديـة غـنت الأغـاني
الــــســيـــــاســيـــــة تمجــيـــــداً للــــشــيـخ )محــمـــــود
الحفـيد(، وللـشيخ )سعـيد بـيران( أحـد قادة
الثـورة الكـورديـة في كـوردستـان تـركيـا .1928
وتذكـر هذه المعلـومات أن )أم جمـال( سجلت
أغــانـيهــا الــسـيــاسـيـــة العـــاطفـيــة في شــركــة
)اديــون( لـتــسجـيل الاسـطــوانـــات في بغــداد،
كمـا غـنت في الاذاعـة الكـرديـة بعـدئـذ، إلاّ أن
كل هـذه الأغـانـي تم اتلافهـا فـيمــا بعــد ولم
يـبق مـنهـــا ســـوى أغـنـيـــة واحـــدة في الاذاعـــة

الكردية اسمها )المترنحة(.
وفي كـــــوردســتـــــان تـــــركــيـــــا تـــــأثـــــرت الأغــنــيـــــة
الـسيــاسيـة في تلـك الفتـرة بـالأحـداث ذاتهـا
وتجـاوبت معهـا، فتـرددت علـى ألسـنة الـكورد
بعـد الانتـفاضـات التي انـدلعت في )ديـرسم(
و )وان( ومنـاطق أخرى أغان عـديدة تحرض
على رفـض الخضوع وتدعو إلـى التمرد على

أداء الخدمة العسكرية في جيش العدو.
ولـكــــورد ســــوريــــا دور بــــارز أيــضــــاً في احـيــــاء
التـراث الـسيــاسي للأغـنيـة الكـورديـة قـديمـاً
وحـديثـاً وفي تطـويـر أشكـالهـا ومحتـواهـا، إذ
عكـست نضـالات الكورد ضـد سيـطرة الـدولة
العــثــمــــــانــيــــــة وضــــــد اضــــطهــــــاد المــــــالـكــين
واعـتـــداءات بعــض العــشـــائـــر علـــى المـنـــاطق
والقـرى الكـورديـة. ولعل مـن الأمثلـة البـارزة
علـــى أغـــانـي تلـك الحقـبـــة )أي عــشـــريـنـــات
القــرن العـشــرين( مــاقــدمه )ابــراهـيم بــاشــا
المللي( الـذي كـان يقـطن منـاطق )ديـركي( و
)هلــيلــيـه(، وبخـــــاصـــــة أغــنــيــته الــــشعــبــيـــــة
الــسـيـــاسـيـــة الـطـــويلـــة الـتـي يـتغـنـــى فـيهـــا
بـبــطــــولات الــــشعـب الـكــــوردي وتـــضحـيـــــاته
الـكـبـيــــرة، رغــم تفــــوق المعـتــــدي )الحـكــــومــــة
الـتـــركـيـــة آنـــذاك(. ونـــورد هـنـــا مقــطعـــاً مـن
أغـنـيـــــة له بـــــاسـم )سـيـــــد خـــــان الأطـــــرش(،

تتحدث عما جرى في كوردستان تركيا:
)لن أدع شباب الكورد

يحشرون أنفسهم
في هذه الملابس الضيقة

أرفض الخدمة
أرفضُُُ...(

ورغـم كل مـــاحـــدث، ومـــا تعـــرض له الــشعـب
الـكـــــوردي في الـعقـــــديــن الـلاحقــين، أي بــين
العـشــريـنــات والأربعـيـنـــات بلغ مــدّ الأغـنـيــة
الــسيـــاسيــة الكــورديــة ذروته في الأربعـينــات.
وتجلــــــى ذلـك في عــــــدد مــن الأغــــــانــي الــتــي
تمجـد روح المقـاومـة وتـؤكـد عـزم الكـورد علـى
المـــضــي في نـــضــــــالهـــم للــــظفـــــر بـحقــــــوقهــم

الأغنيـة السـياسـية. كـانت تـلك الأغنيـة، من
حيث الـشكل، ذات إيقـاعــات بسـيطـة وُضعت
لـتـنــــاسـب الـنـــشــــاطــــات الـتـي كــــان يــــؤديهــــا
الـفـلاحـــــــــــون في الحـقـل. أمـــــــــــا مــــن حــــيــــث
المـضــامـين فتـميــزت بـتعـبيــرهــا عـن معــانــاة
الفـلاح الكوردي من واقع الـقهر والاستغلال
والــظلـم، ونــــزوعه إلــــى الــتحــــرر مـن الجــــور
الـطبـقي والاضـطهــاد القــومي. والمــؤسف ان
هذه الأغـاني غـير مـدونة، وهـي لهذا الـسبب
تختـلف في شيـوعهـا وتــأثيـرهــا عن الأغــاني
السياسية المدونة التي يجمعها بالأولى )أي
غيـر المدونـة( أكثـر من وشيجـة في مقـدمتـها

المضامين الديمقراطية التقدمية. 
وحـيـنـمــــا نعـــود إلـــى الـعقـــديـن الأولـين مـن
القـرن الـعشـرين، أي إلـى الحقبـة التـي قلنـا
ان الأغــنــيـــــة الــــســيـــــاســيـــــة ازدهـــــرت فــيهـــــا،
وبالتحـديد إلـى العام 1919، حـين تم اخماد
ثـورة الــشيـخ )محمــود الحفيــد( في منـطقـة
الــــــسلــيــمــــــانــيــــــة )1918- 1919( مــن قــــــوات
المسـتعمــرين البـريطـانيـين، يتجلـى بـوضـوح
تفجــر الغـضـب الكــوردي علــى وأد الثــورة في
كــوردستـان، فـراحــوا يمجـدون هـذه المـلحمـة
البطوليـة بالشعر والأغنيـة، بإعتماد اسلوب

الــــــــــشـــــــــــــاعـــــــــــــر والـفـــــيـلــــــــــســـــــــــــوف أحمـــــــــــــد خـــــــــــــاني
رائـــــــد الأدب الـكـــــــوردي و أحـــــــد مـــــــؤســـــســـي الـقـــــــومـــيـــــــة الـكـــــــورديـــــــة

* عقـيـــدة الإيمـــان: وهـي عـبـــارة عـن
)72( رباعـية شعريـة، تعنى بـالعقيدة

والدين الإسلامي 
* مجمـوعــة متفـرقــة من الـقصـائـد
الشعـرية: كـانت منـشورة هـنا وهـناك
مــن قـــبل الأدبــــــاء إلــــــى أن جــمـعهــــــا
مـــؤخـــراً)إسـمـــاعـيل بـــادي( في كـتـــاب

مستقل في العام .1996
وقــد نُـشــر العــديــد مـن الكـتب حــول
فـكــــره وفلـــسفــته وتــصــــوفـه وشعــــوره

القومي منها:
* د.عـــــزالـــــديــن مــصـــطفـــــى رســـــول،
)أحـمــــدي خــــانـي شــــاعـــــراً ومفـكــــراً

وفيلسوفاً ومتصوفاً(، بغداد .1979
* رشـيـــد فـنـــدي، )مـنـــاقــشـــات حـــول

خاني(، بغداد .1986
* رشـيـــد فـنـــدي، )خـــانـي وحـــاجـي(،

دهوك .1996
* فـرهـاد شـاكـلي، )الـشعــور القــومي

لدى خاني( باللغة الإنكليزية.
* علــي فــتــــــاح دزه يــي، )مم و زيــن(،

أربيل .1997
وفي مقـــطع مـن مـلحـمــته الخــــالــــدة

)مم و زين( يقول الشاعر:
بقيت أفكر في حكمة الله

وفي الكورد في دولة الدنيا
يا ترى لماذا بقوا محرومين

ولماذا بقوا بالجملة محكومين!
* المقــــــالــــــة معــــــدّة عــن كــتــــــاب )مــن
ينــابيع الـشعــر الكلاسـيكـي الكـردي(

للمؤلف )رشيد فندي( 2004م.

يــــــدعــــــو الـكـــــــورد للــتـعلــم والإتحــــــاد
والـعـــمـل، حـــيـــث كــــــــان يــــــــربــــط بـــين
الإزدهـــــــــار الـــــــســـيـــــــــاســـي والإزدهـــــــــار
الإقـتــصــــادي والـعلـمـي. وفـــضلاً عـن
فكــــره القـــومـي الـثـــاقـب كـــان خـــانـي
مـــتحـــــــرراً، وقف إلــــــى جــــــانــب المــــــرأة
وأنــصـفهـــــا في شعـــــره ودعـــــاهـــــا إلـــــى
الــتعلـم والـتحـــرر كـمـــا كـــان معـــاديـــا
للظلـم ويكره الـلهاث وراء جـمع المال

ورعاته. 
ومن أهم مـؤلفاته الـتي ترجـمت إلى

العديد من اللغات العالمية:
* قــــامــــوس نــــوبهــــار: وهــــو قــــامــــوس
عــربـي كـــوردي، الفه الــشــاعــر خــانـي
شـعـــــــــراً في الـعـــــــــام 1683م، مـــن أجـل
تمــكـــين الــــطـلاب الــكــــــــورد مـــن فـهـــم
وتعلم اللغة العربية لغة القرآن، كما
يقـول هو، وهـي لغة المـدارس الديـنية
حيـنذاك وحـتى الآن. وقـد طبـع هذا
القـامـوس عـدة طبعـات في تـركيـا وفي

العراق.
* مـلحـمـــة مم و زيـن: هـي مـلحـمـته
الــــــرائعـــــة الــــــذائعـــــة الـــصــيــت، وهــي
تــــــــشـــــــــــذيــــب فــــنــــي رائـع لـلـقــــــصـــــــــــة
الفـــولكلــوريــة )مـه مي ئــالان(، الـتي
تفنن الـشـاعـر )خـانـي( في صيــاغتهـا
شعـراً وأفــرغ فيهـا كل مــا يحمـله من
عقـل وفكــــر وفلـــسفـــة وتــصـــوف وفـن
وشعــور قــومـي جيــاش، بحـيث غــدت
الملحـمـــة عـنـــوانـــاً زاهـيــــاً لعلـــو شـــأن

الأدب الكوردي القومي.

ويوضح لهم مرامي الإمـبراطوريتين
العـثـمــــانـيـــــة والفــــارسـيـــــة، إذ أن كل
هــمهــمـــــا هـــــو إحــتلال كـــــوردســتـــــان،
والــتــمــتـع بمـــــــواردهـــــــا وبمـــــــوقـعـهـــــــا
الإستــراتيـجي الهــام والإستفــادة من
الــشعـب الكــوردي كــرأس حــربــة ضــد
الإمبــراطــوريــة الأخــرى. ولـم يكـتف
)خـــــــانــي( بـــــــدعـــــــوة الأمـــــــراء فـقــــط
للــــــوحــــــدة بل دعــــــا الـــــشعــب أيـــضــــــا
للــيقــظـــة والـتـنــبه والاعـتـمــــاد علـــى
الـــذات، إذ كـــان يـثق بـطـــاقـــات شعـبه
الخلاقــة فلـم يتـرك فـرصـة إلا وكـان

الشـبان الـكورد إلـى تعلمهـا والكتـابة
بـهـــــــــــــا. ومـــــن أجـل ذلـــك راح يـفـــــتـح
المـــــدارس ويـتــطـــــوع للـتـعلـيـم فــيهـــــا
بـــنفـــــسـه دون مقـــــــابل. ومـــن أجل أن
يحـبـب الـعلـم بــــالـــطلاب، أعـــــد لهـم
كتــابـــا ليــسهل عـليـهم الـتعلـم سمــاه
)نـــــــو بهـــــــارا بجــــــوكــــــان( أي الــــــربـــيع
الجـــديـــد للــصغـــار، مجــســـداً بــــذلك
حـبه لـشعـبه ولغـته القــوميــة. وعلــى
الــــــرغــم مــن تمـكــنـه وإتقــــــانـه لهــــــذه
اللغـات فقد آثـر أن يكتب بلغـة قومه
لـيــؤكــد بـــذلك مــســاهـمـــة الكــورد في
بـنـــاء الحــضـــارة الإنــســـانـيـــة وإبـــرازا
لــشعـبه ولـطــاقــاتـه الفكــريـــة، أو كمــا
يقــول هــو)...ولكـي لا يقــول أحــد أن
الكـورد عـديمـوا المعـرفـة لا أصـل لهم
ولا أســاس/ فجـميـع الملل لهــا كتـبهـا
والكـــورد وحـــدهـم لا حــســـاب لهـم في

هذا الميدان(. 
عاش أحمد خـاني في النصف الثاني
مـن القــرن الـســابع عـشــر الــذي كــان
حافلا بـالصراع بين الإمبـراطوريتين
الفـارسية والعثمـانية للسيـطرة على
كـــوردسـتـــان وثـــرواتهـــا، والـــذي شهـــد
أيــضـــــا إنهـيــــار الإمــــارات الـكــــورديــــة
الـواحـدة تلـو الأخـرى وآخـرهـا إمـارة
)تبليس(، وإنصراف الأمراء والحكام
الكورد إلى الإقتتـال الداخلي، فكتب
ملحـمته الخـالــدة )مم وزين( يـدعـو
فــيهـــا الأمــــراء الكـــورد إلـــى الاتحـــاد
والـتعاون بـدلا من الإقتـتال والفـرقة

الكـبيــرة، مثـل )بيــازيــد( و)تبــريــز( و
)بــدليـس(. وقــد ظهــرت عليـه علائم
النبوغ وهو لم يتجـاوز الرابعة عشرة
مـن عمـره. درس )خــاني( في مـدرسـة
المراديـة ببـايزيـد ثم ذهب إلـى اورفة،
و أخلاط، وبدلـيس، ومنـطقة بـوتان،
ثم منطقـة بادينان وحتى إستانبول،
وقـــد وصـل في رحلــته الـعلـمـيـــة إلـــى
بلاد الــــشـــــام ومـــصـــــر، مـــتفـــــوقـــــاً في
مخــتلـف علــــوم عــصــــره، وهــــاضـمــــاً
للـثقـــافـــات المخــتلفـــة مـن يـــونـــانـيـــة
وإغــريقيـة وفــارسيـة قـديمـة وعــربيـة
متميزة، إذ جمع بين الأدب، ولاسيما
الشعـر، والفقه الإسلامي والتصوف،
فـــذاعـت شهــــرته مقـــرونـــة بـــالمعـــرفـــة
الـعــــمــــيـقـــــــــــة في الأمـــــــــــور الأدبــــيـــــــــــة

والفلسفية والدينية.
ثـم عــاد )خــانـي( بعــد تـلك الـــرحلــة
العلـمـيـــة الـطـــويلـــة إلـــى )بـــايـــزيـــد(
لـيعيــش فيهــا، ويقـوم بــالتـدريـس في
أحــد مـســاجــدهـــا وينـصــرف لـلبـحث
والتـألـيف وكتـابـة الـشعــر، ويبقـى في
)بايـزيد( لغـاية وفـاته في العام 1707
م، ليـظل من أعـظم مفكـري وشعـراء
شعـبه الكـوردي والـذي لا يــزال فكـره
مــاثلاً لـلعيــان حتــى اليـوم، ولا يـزال
الجــدل محتـدمـاً حـول فكـره وشعـره

وشخصيته.
أتـقـــن أحـــمــــــــد خــــــــانـــي الـعــــــــربـــيــــــــة
والفارسـية والـتركـية فـضلاً عن لغته
الكـورديــة التي كـان يعتـز بهـا ويـدعـو

الفكـريـة والـسيـاسيـة والأدبيـة، لـرأوا
)خــاني( مــاثلاً امـامـهم، فـمنــذ أكثـر
مـن ثلاثـة قـرون قـال وكـتب مــايفكـر
به الكـورد في هـذا اليـوم، ومـا يعـانـون

منه من مشاكل داخلية وخارجية.
ولـد أحمـد خـاني ابـن الشـيخ اليـاس
في العــــــام 1650م، في قــــــريــــــة )خــــــان(
بـــالقـــرب مـن مـــديـنـــة )بـيـــازيـــد(، في
كــوردسـتــان الــشـمــالـيــة، في مـنــطقــة
)هكـــاري( الـتـي كـــانـت مـنـبعـــاً لـبـــروز
عـــدد كـبـيـــر مــن العلـمـــاء والـــشعـــراء
والأدبـــــــاء الـكـــــــورد الـكــبـــــــار الـــــــذيــن
يحـتلــون مـســاحــة واسعــة في ســاحــة
الــثقــــافــــة الـكــــورديــــة والـلغــــة والأدب
والــتـــــــاريخ الـكــــــوردي أمــثـــــــال )علــي
الترمـاخي(، و)فقيه طـيران(، و)علي
الحــــــريــــــري(، و)بــــــرتـــــــو الهـكــــــاري(،
وغـيــــرهـم الـكـثـيـــــر، وأعلاهـم شــــأنــــاً
ومنزلة هو )خـاني(، الذي يقول عنه
العلامـة الأوربيلـي: )عندمـا نقول أن
الــشــاعـــر والكــاتـب قــريـب مـن شعـبه
ومـرتـبط بـالـشعـب والجمــاهيـر، فـإن
علينـا أن نذكـر تلقائـياً ثلاثـة شعراء
وهــم فـــــردوســي الإيـــــرانــي، و روســتـــــا
فـيـللـي الجــــورجـي، و أحـمــــد خــــانـي

الكوردي..(.
تلقــى خــانـي علـــومه الإبـتــدائـيــة في
الكـتــاتـيـب والجـــوامع، لـيــدرس كـتـب
الــشـــريعـــة واللغــة والـبـيــان والـبـــديع
والمـــنــــطـق والـــبـلاغــــــــة، ثـــم تـعـلـــم في
المــــــدارس الــتــي انــتــــشــــــرت في المــــــدن

ـالمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

كلُ الحروفِ في يدي أغاني
تمسحُ رؤوسَ الغائبين

كلُ المدادِ في يدي غمام
يمطرُ زيتوناً

كلُ الطيوفِ على الطريق
في دمي قوافي

كل الحتوفِ في غدي فراشات
تملأ الصمتَ

ـــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــس ـحـــلـــــــــمُ الإن ـ
و أكفُ الفقراء لبوساً للفاتحين

كل الصحائفِ المنقوعة بالوجدِ
في يدي خبزٌ مقدس

كل القلوب فضة ٌ للمرايا
تبتسمُ لملامح العابرين

كل الجماجمِ جمرٌ للحكايا
في الشتاءاتِ الحزينة

و هذي الدموع تـُميرات
نقتسمها مع الملائكة

كل المصباتِ في راحتي أوطان
كل المجراتِ تشتهي وصلي

أنا الإنسان.
* شـاعـر عـراقي كـوردي فـيلي، مـواليـد الكـويت  .1982 حـاصل
علــى بـكلــوريــوس في  علـم الحــاســوب وأنـظـمــة المعلــومــات مـن
جـامعــة فيـلادلفيـا.  صـدرت لـه مجمـوعـة شعـريــة بعنـوان )أنـا

الذي رأى( عن دار أزمنة  للنشر و التوزيع، الاردن.

ـ ـ

كل الاسلحةِ تصيرُ أرصفة 
يمرُ فوقها الغرباء

كلُ الأبوابِ في يدي مفاتيح آزاد إســـكـــــنــــــــــــــدر* 

مهرجان الجواهري الرابع
قــررت وزارة الثقـافـة في إقلـيم كـوردستـان وبــالتعـاون
مع إتحـــاد أدبـــاء وكـتـــاب العـــراق، إقـــامـــة المهـــرجـــان
الـــرابع للـشــاعــر العـــراقي الخــالــد )مـحمــد مهــدي
الجــــواهــــري( في شهــــر ديـــسـمـبــــر القــــادم، في أربــيل
عــاصـمــة الإقلـيـم. ويـسـتـمــر المهــرجــان ثلاثــة أيــام،
وسـيشـارك فيه عـدد من الـشخـصيـات الثقـافيـة من

داخل و خارج العراق.
افتتاح مقر )سردم(

إفـتتح الـسيــد )جلال الطـالبــاني( رئيـس جمهـوريـة
العـراق مقـر مـؤسـسـة )سـردم( للـطبـاعـة والنـشـر في
مدينة الـسليمانيـة. ويذكر أن هـذه المؤسسـة كان لها
دور بـــــــارز في مجــــــال الـــتقـــــــدم الفـكــــــري والـــثقــــــافي
الـكــــوردي، إذ نـــشــــرت عـــشــــرات الـكـتــب في مخـتـلف
المجالات، ولها مطبوعات ودوريات شهرية وفصلية.

جوائز
مـنح الــسـيــد )نـيجـيــرفــان بــارانـي( رئـيــس حكــومــة
إقلــيــم كـــــوردســتـــــان الجـــــوائــــــز لعـــــدد مــن فــنـــــانــي
كـــــوردســتـــــان، لـــــدورهـــم الفــــــاعل في خـــــدمــــــة الفــن
والمـوسيقـى الكـورديـة، وهـم الفنـانـون: أحمـد سـالار،
وريــا أحمــد، جتـو نـوروز، علـى جـولا، ئـامـانج غـازي،
خالـد رشيـد، أرسلان درويش، نـوزين محمـد، زهاوي
سـنجــاوي، فــريــدون دارتــاش. وجــرت مــراسـيم مـنح

الجوائز على قاعة قصر الفن في أربيل.
حفل فني في السويد

بمـنـــاسـبـــة أعـيـــاد رمـضـــان قـــام الفـنـــان )به يـــوه نـــد
جــاف(، والفنــان )نجم الــدين غـولامـى( وبــالتعـاون
مع المــوسيقـاريـن الكــورديين )عـارف شـوكـور( و)چيـا
سـامـان(، بــإحيـاء حـفل فنـي للجــاليــة الكـورديـة في
السويد على قاعة )ميوزيك بريديند(، في العاصمة

ستوكهولم. 
معرض رسم

بـرعايـة وزارة الثـقافـة في إقليـم كوردسـتان، إفـتتحت
مـديـريـة الـفن التـشكيلـي في أربيل، معـرضـاً بعنـوان
)الجــرح( للـفنــان التــشكـيلـي )عبــدالمـطلـب كه ردي(
على قـاعة كـوردستـان. تضمـن المعرض لـوحات تعـبر
عن معـانـاة المـرأة في المجتـمع الكـوردي الـذي شـاعت
فيه حــالات إنتحـار وقـتل النـسـاء. وهـذا هـو سـادس
معـرض خــاص للفنـان، الـذي ينـوي عـرض لـوحـاته
في معـرض آخر نهايـة هذا الشهـر في مدينـة دياربكر

بتركيا.
حفل غنائي في قامشلو

أحيت الفنـانة)جوبـي فتاح( حفلاً غنـائياً في مـدينة
قــامشلـو، بـالتعـاون مع المـوسيقـيين )هيـوا جمـال( و
)فاروق بابيـر(، والتقت خلال جولتها التي استمرت

لمدة إسبوع بعدد من فناني قامشلو.

ـــــــــــــــات ـمـــــتــــــــــــــابـع

ـــــي ــــــــــــــــان ــــــــــــــــد خ ـــــم ـأح ـ ـ ـ

احد المغنيين الكورد


